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البرلمــان هــو الأقــوى مــن بين المؤسســات الدســتورية على مســتوى كافــة الأنظمــة السياســية الديمقراطية، 

يســتمد صدارتــه مــن المــادة الأولــى فــي الدســتور الأردنــي، الــي تنــصّ علــى أن نظــام الحكــم فــي الأردن نيابــي 

ملكــي وراثــي، وأن تريعــات المُــرعّ تســتند علــى القاعــدة التريعيــة الثابتــة الــي تنــصّ علــى أن المُــرعّ لا 

يلغــو، وعليــه تسُــن قوانــين وتريعــات ذات مغــزى ودلالات عميقــة تكُســب غرفــة التريــع الأولــى مكانــة 

مرموقــة، وكمــا يعــد البرلمــان ركنــاً أساســاً ومقياســاً لمســتوى المســرة الديمقراطيــة فــي الدولــة. 

خــصّ المــرع الدســتوريّ البرلمــان بالعديــد مــن المزايــا التريعيّــة والرقابيــة الــي أعطتــه وزنــاً وقيمــة علــى 

نطــاق الدولــة، إذ مَنحــت مجلــيّ الأعيــان والنــوّاب العديــد مــن الصلاحيّــات، مــن بينهــا أربــع صلاحيــات أفُــردت 

ــح هــذه  ــم تمُن ــدى تشــكيلها )ل ــا عنهــا ل ــح الثقــة للحكومــة أو حجبهـ ــى هــي من ــان، الأول ــوّاب دون الأعي للن

الصلاحيــة  للغرفــة التريعيــة الثانيــة، الأعيــان(، والثانيــة هــي طلــب طــرح الثقــة فــي الحكومــة فــي أيّ وقــت، 

بطلــب يقدمــه عــرة مــن النــواب وبقــرار مــن أغلبيــة النــواب الذيــن يتشــكل منهــم المجلــس، والثالثــة هــي 

حــق إحالــة الــوزراء العاملــين والســابقين إلــى النيابــة العامــة، أمّــا الصلاحيــة الرابعــة فقــد مُنحــت حــراً لجلالــة 

ــك حــق دعــوة مجلــس الأمــة للانعقــاد فــي دورة اســتثنائية منفــرداً،  ــة المل ــك جلال ــواب، إذ يمل ــك والن المل

وكذلــك الأمــر بطلــب مــن الأغلبيــة النيابيــة.

مــن هنـــا يُــدرك المطالــع للدســتور أن البرلمـــان قــد مُنــح الغلبــة فــي الصلاحيــات كونــه يمثــل نبــض الشــارع و 
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ذراعــه، فالأمّــة هــي مصــدر السلطـــات، اســتناداً إلــى الفــرع الأول مــن المــادة 

)24( مــن الدســتور.

ــاً، فالبرلمـــان هــو نقطــة  يعُــرف بــأن أكــر الــدول تقدمــاً هــي أقواهــا برلمانيّ

ــامل  ــق ش ــو تحقي ــه نح ــيّ ويوجه ــار الحكوم ــار التي ــوّب مس ــة، يصُ المقاوم

ــة.  ــداف الوطني ــي للأه وموضوع

ــي  ــان الأردن ــور البرلم ــأة وتط ــرض نش ــل يع ــى مدخ ــب عل ــذا الكتي ــمل ه يش

تاريخيــاً، ويســتعرض كيفيــة ولادة البرلمـــان كســلطة ومؤسســة، ويــرح 

ــي  ــره ف ــي وأث ــل البرلمان ــة العم ــين أهمي ــا يب ــام، كم ــا الع ــة اختصاصه طبيع

ــي  ــات عمــل البرلمان ــة وآلي ــة النيابي ــة، ويــرح مفهــوم الحصان مســرة الدول

وأذرعــه الــي تســتند إلــى الدســتور والنظــام الداخلــي، وأخــراً ســيتناول بعــض 

الجوانــب المتعلقــة بأهميــة وجــود البرلمـــان وحــرص المُــرعّ الدســتوريّ علــى 

تواجــد مؤسســة البرلمــان فــي مســرة العمــل الوطــي.
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نبذة تاريخية

تعتــبر الســلطة التريعيــة فــي الأردن ســلطة عريقــة، إذ ناهــز عمرهــا حــى الآن الــــ )91( عــام، حيــث بــدأت الحيــاة 

النيابيــة فــي العــام )1929(، ومنــذ ذلــك العــام إلــى ســنة 1947 تشــكلت خمســة مجالــس تريعيــة منتخبــة.

تزامــن انطــلاق المجلــس التريعــي مــع ســنّ القانــون الأســاسي )عــام 1928( الآخــذ بنظــام المجلــس الواحــد، 

ــف مــن )16( نائبــاً منتخبــاً وفقــاً لقانــون الانتخــاب، ومــن رئيــس الــوزراء، ومــن أعضــاء مجلــس الــوزراء  الــذي تألّ

وعددهــم )6(، حيــث كان يحــق لأعضــاء مجلــس الــوزراء التصويــت فــي المجلــس التريعــي.

ــة اقتــرت علــى  ــه، إلّا أنّ صلاحياتهــا الرقابي ــات دســتورية فــي حين ــة بصلاحي ــع المجالــس التريعي ورغــم تمت

ــول  ــئلة، وقب ــه الأس ــا توجي ــن حقه ــكان م ــة، ف ــالإدارة العام ــق ب ــي تتعل ــور ال ــة والأم ــة الحكومي السياس

الشــكاوى والبيانــات مــن المواطنــين، وطلــب المناقشــة، لكــن لــم تملــك حــق اســتجواب الــوزراء والحكومــات 

ــاً )أو بأحــد أو بعــض أعضائهــم(، كمــا لــم تكــن لهــا ســلطة رقابيــة علــى المعاهــدات  وطــرح الثقــة فيهــم كليّّ

ــد  ــة. وق ــلاد الطبيعي ــروات الب ــتثمار ث ــة باس ــازات المتعلق ــح الامتي ــة من ــى كيفي ــة، ولا عل ــات الدولي والاتفاقي

حظــر دســتور عــام )1947(، الــذي أخــذ بنظــام المجلســين، علــى مجلــس الأمــة النظــر والتصديــق أو الرقابــة علــى 

ــازات  ــح الامتي ــة من ــى كيفي ــة عل ــق بحــق الرقاب ــا يتعل ــك الأمــر فيمـ ــة، وكذل المعاهــدات والاتفاقــات الدولي

ــة.  ــروات البــلاد الطبيعي لاســتثمار ث
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أمــا فــي عــام )1952(، تطــورت الحيــاة البرلمانيــة مــع الدســتور الــذي جــاء بمبــادئ، أهمهــا: تقريــر مبــدأ ســيادة 

الأمــة واعتبارهــا مصــدر الســلطات، كمــا أخــذ بمبــدأ الفصــل المرن بــين الســلطات الثــلاث )التنفيذيــة والتريعية 

والقضائيــة( القائــم علــى فكــرة التشــاركية والاســتقلالية فــي آن واحــد. 

و لظــروف جيوسياســية، تــم تجميــد الحيــاة البرلمانيــة واســتعيض عنهــا مؤقتــاً بالمجالــس الوطنيــة الاستشــارية 

خــلال الفــرة )1978 – 1984( حــى اســتقر المحيــط نســبياً و بــات مــن الممكــن العودة لممارســة الحيــاة البرلمانية 

اســتكمالًا علــى ما ســبق.

وبصــدور الميثــاق الوطــي الأردنــي بعدهـــا ببضعــة أعــوام، فُتحــت أبواب أخــرى وتكللّــت المســرة الديمقراطية 

نحــو التعدديــة السياســية والحزبية.
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ولادة البرلمــان
أولــى الدســتور فــي فصلــه الســادس، لمــا يمثلــه البرلمـــان مــن أهميــة فــي مســرة الدولــة الأردنيــة، العديــد 

مــن المــواد المعنيــة بتنظيــم العمليــة الانتخابيــة وحســن إدارتـــها. تأسســت الهيئــة المســتقلة للانتخاب اســتناداً 

إلــى قانــون خــاص لتكــون الجهــة المركزيــة المتفرغــة والمســؤولة عــن إجــراء الانتخابــات النيابيــة و البلديــة 

بشــكل رئيــي، ابتــداءً مــن مرحلــة تجهــز الكشــوفات وإعلانـــها،  قبــول الاعراضــات الــواردة عليهـــا، مــروراً 

ــس  ــزام بأس ــن الال ــد م ــة، والتأك ــة الانتخابي ــة للدعاي ــراع، ومراقب ــن اق ــة م ــة الانتخابي ــل العملي ــم مراح بتنظي

المنافســة المروعــة، وانتهــاءً بــالإشراف علــى عمليــات الفــرز وإعــلان النتائــج. 

ــة أو  ــة الانتخابي ــل العملي ــة، بمــا يشــمل مراحــل قب ــات النيابي ــات الطعــن فــي الانتخاب ــدد الدســتور آليّ وقــد ح

خلالهــا أو بعــد انتهـــائها. كمــا حــدد آليــات الفصــل فــي صحــة الأعمــال الــي يقــوم بهـــا العضــو حيــث يتولــى 

القضــاء الفصــل فــي حــال ثبــوت عــدم صحــة نيابتــه، وذلــك حفاظــاً علــى العمليــة التريعيــة والرقابيــة وحقوق 

الناخبــين الممثلــين فــي المجلــس، وتغليبــاً للمصلحــة العامــة واســتمراراً للعمليــة الديمقراطيــة، فمــا بُــى مــا 

بــي علــى البطــلان باطــلًا.

ــة نشــأتها، وتمعّنــت فــي  ــات وكيفي ــة للبرلمان ــم الخصوصي ــات،  مُنحــت دســاتر العال و بخــلاف باقــي السلطـ

ــع لمســرة العمــل  ــرى المتاب ــذا ي ــة، ل ــة الانتخابي ــة بالعملي ــين الخاصــة والأنظمــة المعني ــل القوان رصــد تفاصي

الديمقراطــي البرلمـــاني أنّ الاســتفاضة فــي تقديــم أدق التفاصيــل بالعمــل التريعــي و الرقابــي ســاعد فــي 
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درء  الشــبهات الدســتورية،  حــى باتــت المســرة مســتقرة و ثابتــة الخطــى، و لــم يــرك البــاب 

ــر الفصــل فــي  ــالت الدســاتر أم ــا أحـ ــوى، كم ــان للاجتهــاد والفت ــا فــي معظــم الأحي مفتوح

ــى المحكمــة الدســتورية المســتقلةّ الخارجــة عــن نطــاق الســلطتين  ــد وقوعــه إل الخــلاف عن

التريعيــة و التنفيذيــة؛ صونــاً للدســتور و مراعــاة لحساســية الإجــراءات ومــا ينتــج عنـــها مــن 

ــاة المجتمعــات و الأفــراد. و قــد شــكّل تأســيس المحكمــة الدســتورية  ــر فــي حي قــرارات تؤث

نقطــة فارقــة فــي الحيــاة السياســية فــي المملكــة الأردنيــة، وضّــح مــن الدســتور مكانتهــا 

وتشــكيلها ومــدة رئاســتها وعضويتهــا ونطــاق اختصاصهــا. 

ــاً تمامــاً عــن رحــم الحكومــات، رغــم أنّ العكــس غــر  و بقــي مصــر الســلطة التريعيــة خارجـ

صحيــح، حيــث يجُــز الدســتور لمــن يكــون نائبــاً أو عينـــاً أن يتولــى الــوزارة أو حــى رئاســة 

الحكومــة، فــي الوقــت الــذي يفُــرض فيــه علــى الوزيــر أن يســتقيل مــن منصبــه الــوزاري قبــل 

الموعــد المحــدد للانتخابــات بســتين يــوم علــى الأقــل،  و بقــي كذلــك رحيــل مجلــس النــواب 

ــة وتتحكــم بمصــر  ــة الملــك، حــى لا تتغــول الحكومــات علــى القــوى النيابي ــد جلال ــه بي و حل

المجلــس عــبر قــرار منفــرد منـــها، وهــذا العكــس كذلــك غــر صحيــح، إذ ترحــل الحكومــة 

ــاً. ــة حكم ــة بالحكوم ــرح الثق ــذي يط ــيّ ال ــس النياب ــل المجل ــمّ، ولا يرح ــل إن ت ــبة بالح المنسّ
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الاختصاص البرلماني العام
ــدرج  ــي تن ــعة ال ــتورية الواس ــة الدس ــا المظل ــل كل منهم ــين، تمث ــيّ بصلاحيت ــس النياب ــات المجل ــص واجب تتلخ

تحتهــا كافــة الواجبــات الموكلــة للعضــو المنتخــب بمــا يمكنــه مــن القيــام بواجباتــه حــق القيــام، وتتمثــل هــذه 

الاختصاصــات فــي مــا يلــي: 

أ - الصلاحية التشريعية:

ــلطات،  ــائر الس ــى س ــع عل ــة التري ــي وظيف ــة ف ــمها- الأولوي ــدل اس ــا ي ــة –كم ــلطة التريعي ــتمد الس تس

وممــا انفــردت بــه مــن صلاحيــات علــى القوانــين، لــم يكتفــي الدســتور بمنحهــا الحــق فــي تعديــل مروعــات 

ــل  ــب تعدي ــتحدثة، و طل ــين المس ــاريع القوان ــراح مش ــة، واق ــلطة التنفيذي ــا الس ــا إليه ــي تحُيله ــين ال القوان

القوانــين النافــذة، لا بــل تجــاوزت ولايتهــا ذلــك حــى امتــدت إلــى مــا يقُــرّ مــن القوانــين المؤقتــة فــي حالــة 

غيــاب المجلــس - العطلــة أو الحــل - ومنحــت ســلطة تعديــل أو إلغــاء تلــك القوانــين، كمـــا منحــت الحــق كذلــك 

فــي الطعــن بدســتورية القوانــين لــدى المحكمــة الدســتورية، و يشــمل الحــق فــي طعــن الأنظمــة النافــذة 

ــزم الدســتور  ــا أل ــك، كمـ ــة المل ــة منفــردة بموافقــة جلال ــات الســلطة التنفيذي ــا مــن صلاحي رغــم أن إصدارهـ

ــم إلّا  ــة أو رس ــرض ضريب ــا، وألّا تف ــة لإقراره ــس الأم ــى مجل ــات عل ــدات والاتفاقي ــرض المعاه ــات بع الحكوم

ــة. ــة العامــة للدول ــون، إضافــة لإقــرار الموازن بقان
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وقــد أجــاز الدســتور لعــرة أو أكــر مــن أعضــاء أي مــن 

ــال كل  ــان والنــواب أن يقرحــوا القوانــين، ويحُ مجلــي الأعي

اقــراح إلــى اللجنــة المختصــة فــي المجلــس لإبــداء الــرأي، 

فــإذا قَبِــل المجلــس الاقــراح أحالــه علــى الحكومــة، لوضعــه 

فــي صيغــة مــروع قانــون وتقديمــه للمجلــس فــي الــدورة 

ــي تليهــا.  ــدورة ال نفســها أو فــي ال
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ب – الصلاحية الرقابية:

أنــاط الدســتور فــي المــواد ) 51 ، 53 ، 54 ، 96 ( بمجلــس النــواب صلاحيــة الرقابة على أداء الحكومة ومســاءلتها 

عــن السياســة العامــة للدولــة عمومــاً، أو مســاءلة كل وزيــر عــن أعمــال وزارتــه و مــا يتبــع لهـــا مــن هيئــات 

ــوزراء أســئلة واســتجوابات  ــى ال ــأن يوجــه إل ــب الحــق ب ــول كل نائ ــى وجــه الخصــوص، وخُ ــر رســمية عل ودوائ

حــول أي أمــر مــن الأمــور العامــة وفقــاً لمــا هــو منصــوص عليــه فــي النظــام الداخلــي للمجلــس، ســواء تعلــق 

الأمــر بأحــد الــوزراء أو أيــة مصلحــة مــن المصالــح الحكوميــة.

ــه أن  ــس بموجــب هــذه المــواد الدســتورية الحــق بطــرح الثقــة فــي الحكومــة أو بأحــد وزرائهــا، ول  وللمجل

يقــرر عــدم الثقــة بهــا أو بــأي وزيــر حســب الأكريــة المطلقــة مــن مجمــوع عــدد أعضائــه، كمــا خولــت المــادة 

)56( مــن الدســتور مجلــس النــواب حــق إحالــة الــوزراء إلــى النيابــة العامــة مــع إبــداء الأســباب المــبررة، وحــق 

تشــكيل لجــان التحقــق النيابيــة لبســط رقابــة المجلــس علــى الشــأن العــام و مــا ينــوب المواطنــين مــن أمــور 

و حاجــات. 
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أدوات المجلس التشريعية
حــق مجلــس النــواب فــي قبــول أو رفــض أو تعديــل مشروعــات . 	

القوانــن الــي يعرضهــا عليــه رئيــس الــوزراء اســتناداً إلى المــواد )25 

ــتور.  ــن الدس ، 	9 -( 93 م

ــة . 2 ــن المؤقت ــل أو رفــض القوان ــواب بإقــرار أو تعدي حــق مجلــس الن

)المــادة 94( مــن الدســتور.

حــق مجلــس النــواب باقــراح القوانن علــى الحكومة، وطلــب صياغة . 3

مشروعــات القوانــن المقرحــة وتقديمهــا لــه حســبما جــاء فــي 

المــادة )95( مــن الدســتور. 

حــق مجلــس النــواب بالطعــن فــي القوانــن والأنظمــة النافــذة إذا . 4

اشــتبه مخالفتهــا الدســتور وفقــا للمــادة )60( مــن الدســتور.
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أدوات المجلس الرقابية
السؤال:

هــو اســتفهام العضــو مــن رئيــس الــوزراء أو الــوزراء عــن أمــر يجهلــه فــي شــأن مــن الشــؤون الــي تدخــل فــي 

اختصاصاتهــم أو رغبتــه فــي التحقــق مــن حصــول واقعــة وصــل علمهــا إليــه أو اســتعلامه عــن نيــة الحكومــة 

فــي أمــر مــن الأمــور، و يظهــر فــي هــذا تمــدد الســلطة البرلمانيــة لتتبــيّن مــا تنــوي الحكومــة اتخــاذه مــن 

إجــراءات، أي أن دوره رقابــيّ علــى مــا كان ومــا ســيكون. 

ــد أن كان  ــة، بع ــؤون العام ــق بالش ــات تتعل ــة معلوم ــى أي ــؤاله عل ــب س ــب أن ينص ــس للنائ ــاح المجل ــا أت كم

ــوب اســتيضاحها(. ــع المطل محصــوراً فــي النظــام الســابق بـــ )الوقائ

و منــع مجلــس النــواب أن يتقــدم النائــب بســؤال ســبق أن قدمــه عضــو آخــر وقــد نوقــش تحــت القبــة، وقــد 

طــرح المــرع هنـــا مســألة مــدة الــدورة البرلمـــانية و حســن اســتغلالها بالشــكل الأمثــل بــلا إفــراط أو تفريــط.



17 أدوات المجلس الرقابية

الاستجواب:

هــو أعلــى مراحــل التصعيــد الرقابــي قبــل طــرح الثقــة بالحكومــة، ألا وهــو محاســبة الــوزراء أو أحدهــم علــى 

تــرف لــه فــي شــأن مــن الشــؤون العامــة، ولــكل عضــو أن يطلــب مــن الحكومــة إطلاعــه علــى أوراق أو 

ــات تتعلــق بالاســتجواب المقــدم للمجلــس. بيان

ــاً خــلال مــدة لا تتجــاوز )21( يومــاً، إلا إذا رأى الرئيــس  ــر أن يجيــب اســتجواب رئيــس المجلــس خطي و علــى الوزي

أن الحالــة مســتعجلة ووافــق الوزيــر علــى تقصــر المــدة، أمــا إذا كان الجــواب يقتضــي إجــراء تحقيــق أو جمــع 

ــر أن يطلــب مــن  معلومــات يتعــذر معهــا تقديمــه خــلال المــدة المذكــورة، فقــد أجــاز النظــام الداخلــي للوزي

رئيــس المجلــس التمديــد لمــدة لا تتجــاوز )30( يومــاً، ويبلــغ الرئيــس مقــدم الاســتجواب والوزيــر بذلــك. 

ثــم يُــدرج الاســتجواب والجــواب علــى جــدول أعمــال أول جلســة مخصصــة لذلــك، كمــا يــدرج الاســتجواب علــى 

ذلــك الجــدول حــى إذا لــم يــرد جــواب الوزيــر خــلال المــدة المقــررة، وبعــد قــراءة الاســتجواب والجــواب عليــه أو 

الاكتفــاء بتوزيعهمــا المســبق علــى الأعضــاء، يعُطــى الــكلام لمقــدم الاســتجواب ثــم للوزيــر المســتجوب ولــكل 



أدوات المجلس الرقابية18

ــن المســتجوب اقتناعــه  ــرد مــرة واحــدة، ثــم يعطــى الــكلام لمــن شــاء مــن النــواب، فــاذا أعل منهمــا حــق ال

يعلــن الرئيــس انتهــاء البحــث، إلا إذا تبــى أحــد النــواب موضــوع الاســتجواب فتتُبــع حينئــذ الأصــول المحــددة فــي 

ــردّ الوزيــر فعليــه أن يبــين أســباب  النقاشــات وفقــا للنظــام الداخلــي، أمــا إذا لــم يقتنــع النائــب المســتجوب ب

عــدم اقتناعــه، ولــه ولغــره مــن النــواب طــرح الثقــة بالــوزارة أو الوزيــر مــع مراعــاة أحــكام المادتــين ) 54،53 

( مــن الدســتور

طلب المناقشة:

ــوا طــرح  ــى الأقــل أن يطلب ــواب عل ــس الن ــة أو لـــ )15%(  مــن أعضــاء مجل ــل والائتلافــات البرلماني يحــق للكت

ــي المناقشــة العامــة  ــس، ويحــق لطال ــين الحكومــة والمجل ــه ب ــرأي في ــادل ال موضــوع عــام للمناقشــة لتب

ــد توفــر النصــاب القانونــي  ــوزراء بعــد انتهــاء المناقشــة عن ــوزارة أو بال ــواب طــرح الثقــة بال وغرهــم مــن الن

ــتور. ــن الدس ــين )54،53( م ــكام المادت ــاة أح ــع مراع ــوب م المطل
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الاقراحات برغبة:

يحــق لــكل عضــو تقديــم الاقراحــات كتابــةً إلــى رئاســة المجلــس، ثــم تطُــرح علــى المجلــس فــي أول جلســة 

لــه؛ لإحالتــه إلــى الجهــة أو اللجنــة المختصــة أو اتخــاذ مــا يــراه مناســباً، ويمثــل الاقــراح برغبــة دعــوة النائــب أن 

تقــوم الحكومــة بــأي عمــل ذي أهميــة يدخــل فــي اختصاصهــا، و يتوجــب علــى رئيــس الــوزراء إبــلاغ المجلــس 

بمــا تــم فــي الاقــراح الــذي أحالتــه رئاســة المجلــس بقــرار مــن اللجنــة المختــص بدراســته خــلال مــدة لا تتجــاوز 

)30(  يومــاً،  إلا إذا قــرر المجلــس تقصــر المــدة.



أدوات المجلس الرقابية20

العرائض المقدمة من المواطنن للمجلس:

حيــث يحــق لــكل مواطــن أردنــي أن يرفــع إلــى المجلــس أي شــكوى تتعلــق بأمــوره الشــخصية أو بالشــؤون 

العامــة، ويمثــل مجلــس النــواب عــبر هــذا الــدور هــمزة الوصــل بــين الشــعب والحكومــة، إذ تفــرض النيابــة علــى 

العضــو المنتخــب أن ينقــل همــوم الشــعب إلــى أصحــاب القــرار.

المذكرات النيابية: 

هــي اســتيضاح الأعضــاء عــن قضايــا عامــة أو أمــور تتعلــق بالشــؤون العامــة، ويشــرط لقبولهــا أن تصــل نســبة 

ــة علــى  ــى ) 15 %( أو أكــر، ويشــرط بالمذكــرة أن تكــون منصب عــدد أعضــاء المجلــس مقدمــي المذكــرة إل

واقعــة محــددة بعينهــا. 

وعلــى رئيــس المجلــس أن يدرجهــا علــى جــدول الأعمــال، أو إحالتهــا الــى اللجــان الدائمــة أو الحكومــة حســب 

مقتضــى الحــال، فــإذا أحيلــت الــى اللجنــة فعليهــا تقديــم تقريــر موجــز عنهــا خــلال أربعــة عــر يومــا مــن تاريــخ 

الإحالــة، وعلــى الحكومــة أن تجيــب بعــد إحالتهــا إليهــا خــلال أربعــة عــر يومــاً مــن تاريــخ هــذه الإحالــة، و يبلــغ 
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الرئيــس الأعضــاء بالإجــراءات الــي اتخذتهــا الحكومــة بشــأن المذكــرة، كمــا يعلــن فــي نهايــة كل دورة لوســائل 

الإعــلام أســماء الــوزراء الذيــن لــم يجيبــوا علــى الأســئلة والاســتجوابات والعــدد الــذي لــم تتــم الإجابــة عليــه.

مناقشة تقرير ديوان المحاسبة: 

ــه مناقشــة المخالفــات  ــواب ليتســى ل ــس الن ــة لمجل ــر الدوري ــوان المحاســبة برفــع التقاري ــزم الدســتور دي أل

ــه مــع الحكومــات. ــواردة في ال
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طرح الثقة:

يحــق لعــرة أعضــاء مــن النــواب أن يتقدمــوا بطلــب طــرح الثقــة بالــوزارة أو بأحــد الــوزراء، فــاذا قــرر المجلــس 

عــدم الثقــة بالــوزارة بالأكريــة المطلقــة مــن مجمــوع عــدد أعضائــه وجــب عليهــا أن تســتقيل، وكذلــك الحــال 

إذا تعلــق الطلــب بأحــد الــوزراء، و لــم يقيــد المُــرع الدســتوري هــذا الحــق النيابــي بعــدد مــرات معينــة خــلال 

الــدورة الواحــدة، كمـــا لــم يحظــر علــى النــواب الذيــن تقدمــوا بالطلــب الســابق أن يعــودوا لتقديمــه لاحقــاً و 

مجــدداً كمـــا فعــل فــي الأســئلة النيابيــة.
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ــو الأخــرى،  ــه المختلفــة الواحــدة تل ــار فــي تعديلات ــة أخذهــا المــرع الدســتوري بعــين الاعتب ــان أهمي للبرلمــ

ــا  وقــد أصبحــت المــدة الدســتورية لانعقــاد المجلــس فــي دورتــه العاديــة )6( شــهور بعــد أن كـــانت )4( فيمـ

ســبق، ومنــح الحــق لجلالــة الملــك بتمديــد الــدورة العاديــة إلــى مــدة أقصاهـــا )3( شــهور لإنجــاز الــروري مــن 

الأعمــال عنــد الحاجــة، كمــا نــص الدســتور كذلــك علــى انعقــاد المجلــس فــي دورات اســتثنائية لــدى الحاجــة، 

كذلــك لإقــرار أمــور ضروريــة محــددة فــي الإرادة الملكيــة.

ــق  ــوال بح ــي كل الأح ــا ف ــة، ورهنه ــين المؤقت ــدار القوان ــي إص ــة ف ــلطة التنفيذي ــق الس ــرع ح ــد المُ  و قيّ

مجلــس الأمــة فــي تعديلـــها أو رفضهــا لــدى انعقــاده، فبعــد أن كـــان الدســتور يمنــح للحكومــات حــق إصــدار 

القوانــين المؤقتــة فــي غيــاب البرلمــان خــلال عطلتــه الدســتورية أو  فــرات حلـّـه، عــاد ليحــر صلاحيــة 

ــة الحــرب  ــاً، كالكــوارث العامــة وحال ــا إلحاح ــق الحــدود والحاجــات وأكرهـ ــب بأضي الحكومــة فــي هــذا الجان

والطــوارئ والحاجــة إلــى نفقــات ضروريــة ومســتعجلة لا تحتمــل التأجيــل، لا بــل أن المُــرع الدســتوري توســع 

فــي هــذا إلــى وجــوب دعــوة مجلــس الأمــة للانعقــاد فــي دورة اســتثنائية، وإلــزام الحكومــة للتقــدم ببرنـــامج 

عملـــها وطلــب الثقــة علــى أساســه مــن ممثلــي الشــعب خــلال شــهر مــن تاريــخ تأليفهـــا إذا تشــكلت خــلال 

العطــل البرلمانيــة، وكذلــك الحــال لــدى تشكيلهـــا فــي فــرة حــلّ البرلمـــان إذ أوجــب عليهــا أن تتقــدم ببرنامــج 

عملهـــا خــلال مــدة شــهر مــن انعقــاد المجلــس الجديــد فــي دورتـــه، ســواء كانــت عاديــة أو غــر عاديــة، أي أن 

المــرع حــر رخصــة ولايــة الحكومــة بالمجلــس النيابــي.

ضرورة الحياة البرلمـانية
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و حرصــاً علــى ديمومــة العمــل البرلمانــي، أوجــب الدســتور إجــراء الانتخــاب خــلال الشــهور الاربعــة الــي تســبق 

انتهــاء مــدة المجلــس فــاذا لــم يكــن الانتخــاب قــد تــم عنــد انتهــاء المــدة أو تأخــر لســبب مــن الاســباب يبقــى 

المجلــس قائمــاً حــى يتــم انتخــاب المجلــس الجديــد.

ــلاث  ــس الأمــة ث ــة جلســات مجل ــإرادة ملكي ــك أن يؤجــل ب ــة المل ــاز الدســتور لجلال ــك، أج ــى ذل و بالإضافــة إل

مــرات فقــط، وإذا كان قــد أرجــئ اجتمــاع المجلــس بموجــب الفقــرة )1( مــن المــادة )78( مــن الدســتور فلمرتــين 

فقــط، علــى أنــه لا يجــوز أن تزيــد مــدد التأجيــلات فــي غضــون أيــة دورة عاديــة واحــدة علــى شــهرين، ولا تدخــل 

مــدد هــذه التأجيــلات فــي حســاب مــدة الــدورة.

و حــى فــي حالــة حــل المجلــس قبــل انتهــاء مدتــه الدســتورية، نصــت المــادة )73( مــن الدســتور على اســتعادة 

ــار الحــل كأنــه لــم يكــن، إلــى أن ينُتخــب  المجلــس المنحــل كامــل ســلطته الدســتورية، واجتماعــه فــوراً واعتب

المجلــس الجديــد، إلا فــي حــال لــم تجــرى الانتخابــات خــلال الشــهور الأربعــة اللاحقــة للحــل، وأوجــب الدســتور 

ــها  ــة فــي ميقاتـ ــه العادي ــى الاجتمــاع فــي دورت ــم يدعــى إل ــس الأمــة مــن تلقــاء نفســه، إذا ل انعقــاد مجل

الدســتوري، تمامــاً كمـــا لــو كان قــد دعــي للانعقــاد حرصــاً علــى عــدم تــرك فــراغ برلمانــيّ كلّــيّ فــي البــلاد.
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لــم يتطــرق دســتور عــام)1928( لمســألة الحصانــة النيابيــة بشــكل صريــح، فلــم يظهــر مصطلــح 

الحصانــة بوضــوح قبــل ســنّ دســتور )1952( رغــم أنــه خضــع للتعديــل فــي هــذا الخصــوص.

 وعليــه، منحــت النصــوص الدســتورية فيمــا بعــد المجالــس التريعيــة هوامشــاً توضــح 

ــة اللازمــة  ــح لهــا الحماي لهــا المســاحة الواســعة الــي تســتطيع التحــرك مــن خلالهــا لمــا يتي

لاســتمرارية الواجــب الــذي تؤديــه.

ــات حــول العالــم بــين إجرائيــة أو موضوعيــة أو كلاهمــا معــاً، أمــا الحصانــات  و تتنــوع الحصان

فــي الدســتور الأردنــي، فقــد روعــي امتدادهــا لتمنــح القــدر الأكــبر مــن الحريــة للنائــب، لتشــمل 

ــر  ــة وغ ــة العادي ــدورة البرلماني ــلال ال ــة خ ــت القب ــال تح ــوال أو أفع ــن أق ــه م ــدر عن ــا يص م

العاديــة والاســتثنائية، وحــى إن عُــدَّت جرائــم فــي عديــد مــن الحــالات، مــا عــدا حالــة التلبــس 

بجــرم جزائــي مشــهود أو جنايــة.

الحصانة النيابية
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ولتفــادي اللبــس، لا بــد مــن التفريــق و التميــز بــين الحصانــة والعفــو، فالحصانــة وقتيــة، تفــرض قيــوداً تحــول 

دون محاكمــة العضــو خــلال انعقــاد الــدورة البرلمانيــة مالــم تصــدر الموافقــة مــن الأغلبيــة المطلقــة للمجلــس 

بالإحالــة، ولا تزيــل الحالــة الجرميــة عــن الفعــل علــى وجــه التأبيــد كالعفــو العــام أو الخــاص.

ــة  ــة الإجرائي ــي للمجلــس، تحــول الحصان ووفقــاً للمــادة )86( مــن الدســتور والمــادة )139( مــن النظــام الداخل

دون اتخــاذ إجــراءات التوقيــف والمحاكمــة بحــق عضــو مجلــس النــواب فــي غــر حالــة التلبــس بجــرم جنائــي 

الوصــف أو جنحــوي أثنــاء الــدورة البرلمانيــة، وذلــك إلا بعــد الحصــول علــى إذن المجلــس، وقــد حافــظ الدســتور 

فيمــا عــدا ذلــك علــى خصوصيــة الســلطة التريعيــة حــين منحهــا الحــق منفــردة فــي تأديــب أعضاءهــا كمــا 

ســنورد لاحقــاً. كمــا أوجبــت علــى رئيــس الــوزراء مخاطبــة رئاســة المجلــس لغايــات رفــع الحصانــة عــن النائــب 

ــص  ــو فح ــب ه ــذا الجان ــي ه ــس ف ــز أن دور المجل ــع ضرورة التمي ــاء، م ــن القض ــمي م ــب رس ــى طل ــاء عل بن

الشــكوى المقدمــة مــن حيــث الظاهــر مــا إذا كانــت كيديــة أو يقصــد بهـــا تعطيــل النائــب عــن القيــام بوظائفــه 

الدســتورية. أمــا تدقيــق البينــات و التحقيــق، فهــي مــن صلاحيــات الســلطة القضائيــة المســتقلة حــراً فــي 

ضــوء المبــدأ الدســتوري القاضــي بالفصــل بــين الســلطات. ومــن أوجــه توســع المُــرع الأردنــي فــي نطــاق 
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الحصانــة البرلمانيــة شــموله علــى الأفعــال الــي ارتكبهــا العضــو قبــل مــدة 

نيابتــه بإطــار تلــك الحصانــة، و تقييــد تقديمــه للمحاكمــة وفقــاً للشــكلية 

الــواردة فــي المــادة )86( مــن الدســتور، طالمــا أن الــدورة البرلمانيــة منعقــدة، 

وهــذا مــا أكدتــه المحكمــة الدســتورية فــي قــرار ســابق لهــا.

ولأهميــة دور النائــب فــي تمثيــل قاعدتــه الانتخابيــة، فإنــه مــن الجديــر بالذكــر 

أن النائــب المرفوعــة عنــه الحصانــة يمــارس عملــه النيابــي بالكامــل، مــن 

حضــور جلســات المجلــس واجتماعــات اللجــان، والمشــاركة فــي المناقشــات، 

و حــى التصويــت مــا لــم يكــن موقوفــاً، لــذا فــإن رفــع الحصانــة لا يــزع عــن 

ــول أمــام  ــة مــن المث ــة الاســتثناء المؤقت ــه حال ــه، إنمــا يرفــع عن ــب نيابت النائ

ــة. ــة المختص ــع القضائي المراج

أمــا الحصانــة الموضوعيــة  الــي تناولتهــا المــادة )87( مــن الدســتور، فقوامها 

ــاً فــي أي وقــت مــن الأوقــات  ــاً ومدني عــدم محاســبة أعضــاء البرلمــان جزائي

عمــا يبدونــه مــن آراء أو أفــكار بمناســبة قيامهــم بعملهــم البرلمانــي. 

ومــن الصلاحيــات الــي اختــص الدســتور بهــا البرلمــان كمــا خــص بــه مجلــس 
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ــا لــم يشــرط  الاعيــان، أنــه إذا قــرر فصــل أحــد أعضــاءه عليــه أن يرفــع قــراره لجلالــة الملــك للمصادقــة، بينمـ

ــلطات  ــرف أن الس ــس.  يعُ ــوى إرادة المجل ــرى س ــازة أخ ــى إج ــرار عل ــق الق ــم يعل ــب ول ــل النائ ــد فص ــك عن ذل

ــان بمجــرد انتهــاء انعقــاد دوراتــه العاديــة و الاســتثنائية – باســتثناء  القضائيــة تبــاشر بمحاكمــة أعضــاء البرلمـ

حالــة رفــع الحصانــة مــن قبــل المجلــس - حفاظــاً علــى حقــوق الأفــراد و ســراً علــى المبــدأ الدســتوريّ القائــم 

علــى المســاواة فــي الحقــوق و الواجبــات، فالهــدف مــن الحصانــة كمـــا ذكرنـــا هــو حمايــة حقــوق العامّــة 

عــبر ضمـــان تمثيلـــهم و الدفــاع عــن حاجاتهــم و قضاياهــم تحــت قبــة البرلمـــان، لــذا تعــد الحصانــة مــزة هدفها 

ــة. ــة الديمقراطي ــة لســر العملي مصلحــة الناخبــين لا النائــب، و ضمان

و كمـــا خــص الدســتور أعضــاء الســلطة التريعيــة بالحصانــة الفرديــة، ومنــح كذلك مجلــس النواب )كمؤسســة 
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دســتورية( الحصانــة كــي يضطلــع بمهامــه متمتعــاً بالقــدر الــلازم مــن التحصــين والاســتمرارية، فبخــلاف وجــوب 

اســتقالة الحكومــة المنسّــبة بحــل المجلــس خــلال مــدة أســبوع مــن تاريخه و عــدم جواز إعــادة تكليف رئيسهـــا، 

حظــر الدســتور حــل المجلــس لــذات الســبب مرتــين، وفــي هــذا شرط ضمــيّ لــرورة تســبيب طلــب الحكومــة 

بحلّــه منعــاً لأن تتغــول ســلطة علــى أخــرى وحفظــاً لمكانــة البرلمـــان كســلطة دســتورية أولــى تنــاط بالملــك. 

ومــن قبيــل منــح الســلطة التريعيــة خصوصيتهــا، منــح النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب صلاحيــة محاســبة 

أعضــاءه وفقــاً لأســس واضحــة، و يحســب هــذا التعديــل للمجلــس الحالــي )الثامــن عــر( حيــث عدلــت المــادة 

)39( منــه مؤخــراً، وأضيفــت إليهـــا الفقــرات مــن ) هـــ إلــى طـــ (، و أنيــط بلجنتــه القانونيــة مهــام الإشراف على 

ــة الســلوك وأي  ــا، والنظــر فــي أي مخالفــة لمدون ــة مقرحــات بشأنهـ ــة الســلوك ودراســة أي تطبيــق مدون

تــرف يــيء فيــه العضــو إلــى ســمعة المجلــس وهيبتــه وأعضــاءه، ســواء كانــت تحــت القبــة أم خارجهــا. 

ــون والشــفافية، انســياقاً مــع  ــدّ لمؤسســة البرلمــان أن تخطــو هــذه الخطــوات نحــو ســيادة القان وكان لا ب

الأوراق النقاشــية الملكيــة، وتعزيــزاً لمكانتـــها المتقدمــة بــين الســلطات الدســتورية، فالمــرع أولــى بإتبــاع 

الدســتور والقوانــين والأنظمــة واجتنــاب نواهيهـــا. وقــد شــهد مجلــس النــواب الســابع عــر حالــة فصــل لأحــد 

ــي  ــراءات وفقــا للدســتور والنظــام الداخل ــس، بعــد الســر بالإج ــه لجــرم داخــل حــرم المجل أعضــاءه بعــد ارتكاب

للمجلــس.
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آليات العمل البرلماني
يخضــع النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب إلــى التنقيــح والتجويــد المســتمرين، وكانــت آخــر التعديــلات المدخلــة 

إليــه فــي العــام الحالــي 2019، حيــث طالــت التعديــلات الأخــرة ) 35 ( مــن مــواده، وتهــدف جميــع هــذه 

ــة. ــداً مــن الدقــة فــي ضــوء الممارســة العملي ــه مزي ــى ترشــيق الأداء ومنح ــلات إل التعدي

ــلات  ــة، اشــرطت التعدي ــة وتوجيهــه نحــو الأداء والإنتاجي ــدورة البرلماني ــى وقــت ال ففــي ســبيل الحفــاظ عل

توفــر نســبة 15 % مــن النــواب المســتقلين أو المتكتلــين أو المنضمــين للائتلافــات النيابيــة لمنحهــم حــق طلــب 

ــة تقــدم العضــو بســؤال ســبق أن قدمــه عضــو آخــر  ــا حظــر النظــام بنســخته المعدل المناقشــة العامــة، كمـ

تمــت مناقشــته تحــت القبــة، وذلــك حفاظــاً علــى وقــت المجلــس واســتغلاله فــي الشــكل الأمثــل دون تفريــط 

فــي أيــة حقــوق أو واجبــات تقتضيهــا المصلحــة العامــة مــن العضــو. 

و مــن قبيــل التنظيــم، لــم تعــد الأســئلة المقدمــة فــي دورة ســابقة تــدرج فــي جــدول أعمــال الــدورة اللاحقــة 

إلا إذا تمســك بهــا مقدموهــا مــن النــواب، فــإذا انتفــت الغايــة مــن الســؤال فــلا داعــي لإرهــاق الســلطتين 

التريعيــة والتنفيذيــة فــي متابعتــه.
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كمــا أضــاف النظــام الجديــد فســحة رقابيــة للاســتجوابات، إذ أجــاز تحويــل الســؤال النيابــي إلــى اســتجواب فــي 

الجلســة ذاتهــا الــي يناقــش فيهــا الســؤال وفقــاً للمــادة )125( بنســختها المعدلــة.

وحــدد مجلــس النــواب ســقفاً زمنيــاً للنائــب غــر المكتفــي بالإجابــة الحكوميــة عــن ســؤاله لإدراج الســؤال علــى 

جــدول أعمــال المجلــس بعــد أن كانــت المــدة مفتوحــة، بحيــث تنــص التعديــلات علــى أنــه )إذا لــم يكتــف النائــب 

بالإجابــة المرســلة، عليــه أن يطلــب خطيــاً خــلال مــدة عــرة أيــام مــن تاريــخ تبلغــه لإدراجــه علــى جــدول أعمــال 

أول جلســة مخصصــة للأســئلة والاســتجوابات(.
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ــة،  ــل البرلماني ــل الكت ــي عم ــتمرارية الأداء ف ــة واس ــز المرون ــاب تعزي ــن ب و م

ــن  ــتقيل م ــو المس ــح العض ــث أصب ــه، بحي ــن نصوص ــي م ــام الداخل ــدلّ النظ ع

الكتلــة أو المفصــول منهــا يفقــد حقــه فــي الموقــع الــذي تــولاه كممثــل 

ــين أعضائهــا.  وفــي  ــة حــق اســتبداله بعضــو آخــر مــن ب ــح للكتل ــة، ومن للكتل

ســبيل الحفــاظ علــى مؤسســية الكتلــة و اســتقرارها خــلال الــدورة البرلمانيــة، 

ــى  ــة عل ــن الكتل ــو م ــل أي عض ــتقالة أو فص ــر اس ــى ألّا تؤث ــام عل ــص النظ ن

ــة  ــى نهاي ــك ح ــادة، وذل ــي الم ــه ف ــوص علي ــا المنص ــة نصابه ــدان الكتل فق

الــدورة العاديــة مــا لــم تفقــد الكتلــة أكــر مــن نصــف أعضائهــا فتعتــبر فــي 

هــذه الحالــة كأن لــم تكــن. و رغــم أن الدســتور لــم يحظــر الجمــع بــين النيابــة 

والمقعــد الــوزاري، أوردت الفقــرة )جـــ( مــن المــادة )7( مــن النظــام الداخلــي 

لمجلــس النــواب قيــداً علــى هــذا الجمــع، إذ حظــرت علــى النائــب الوزيــر عضويــة 

ــة  ــة وفني ــات دوري ــب مــن واجب ــه هــذا المكت ــع ب ــا يضطل ــم لم ــب الدائ المكت

ــه. . ــس و مركــز انطــلاق رئيــي لأعمال دقيقــة إذ يشــكل عصــب المجل
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و لرئيــس المجلــس حــق الاشــراك فــي مناقشــات المجلــس، لكــن يتوجــب عليــه فــي هــذه الحالــة أن يتخلــى 

عــن كــرسي الرئاســة ولا يعــود إليــه إلا بعــد انتهــاء النقــاش وصــدور قــرار المجلــس فــي الموضــوع مــدار البحث. 

ــة  ــح فــي حال ــة للأعضــاء، ســوى الرجي ــك الممنوح ــن تل ــف ع ــة تختل ــس قــوة تصويتي ــح صــوت الرئي ــم يمن ول

تساويهـــا. وكمــا يتمتــع المجلــس النيابــي بالهرميــة والمؤسســية الــي ظهــرت بعــدة أشــكال، مــن بينهــا، نــص 

النظــام الداخلــي علــى تشــكيل المكتــب التنفيــذي مُشــكلًا مركــز أعمــال المجلــس، حيــث يضــم المكتــب الدائــم 

المتألــف مــن رئيــس مجلــس النــواب ونائبيــه بالإضافــة لرؤســاء الكتــل البرلمـــانية، ويعُــى هــذا المكتــب بالعديــد 

ــم  ــنوية، وتقدي ــس الس ــة المجل ــداد موازن ــا:  إع ــاني، ومنه ــل البرلمـ ــي العم ــة ف ــات ذات الأولوي ــن الواجب م

الحســاب الختامــي، ومراقبــة الإنفــاق المالــي للمجلــس، ودراســة الاقراحــات الــواردة لتنظيــم عمــل المجلــس 

ورفــع التوصيــات بشــأنها، وتنســيق عمــل اللجــان الدائمــة واللجــان الــي يشــكلها المجلــس ومتابعــة أعمالهــا، 

ــب  ــراء المناس ــاذ الاج ــؤونهم واتخ ــص ش ــا يخ ــين فيم ــن المواطن ــة م ــض المقدم ــكاوى والعرائ ــي الش وتلق

بشــأنها بمــا فــي ذلــك إحالتهــا للجنــة المختصــة، كمـــا تنــاط بــه مهمــة  الإشراف والمتابعــة علــى المذكــرات 

والأســئلة الصــادرة مــن أعضــاء المجلــس، وبحــث الأمــور والمســتجدات الطارئــة.
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ــاً بعــذر عــن إحــدى جلســات المجلــس إذا كان غيابــه مــن ضمــن الحــالات المعتمــدة مــن  و يعتــبر النائــب متغيب

المكتــب الدائــم، أمــا جــزاء التغيــب دون عــذر فهــو الحرمــان مــن المشــاركة فــي الوفــود والمشــاركات الخارجية 

خــلال تلــك الــدورة أو الــي تليهــا إذا تغيــب عــن جلســات المجلــس أو اجتماعــات اللجــان ثــلاث مــرات متتاليــة 

أو عــر مــرات متفرقــة خــلال الــدورة العاديــة، كمــا يحــق  للمكتــب الدائــم الحســم مــن المخصصــات الماليــة 

للنائــب عــن تلــك الجلســة.

كمـــا نصــت المــادة )91( مــن النظــام الداخلــي علــى تخصيــص جلســة للأســئلة والاســتجوابات والاقراحــات، بعــد 

كل جلســي عمــل علــى الأكــر مــا لــم يقــرر الرئيــس غــر ذلــك.

كمــا مُنــح البرلمـــان مســاحة فــي الحركــة، ليكــون فاعــلًا فــي السياســة الخارجيــة للدولــة، حيــث يتبــوّأ الأردن 

ــة  ــر رئاس ــن ع ــواب الثام ــس الن ــس مجل ــلم رئي ــد تس ــة، وق ــات العربي ــد البرلمان ــى صعي ــاً عل ــاً متقدم موقع

البرلمــان العربــي فــي دورتــه الأخــرة )التاســعة والعريــن( الــي انعقــدت فــي عمــان مطلــع العــام الحالــي 

 .2019
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مــن  العديــد  العربــي  البرلمانــي  للاتحــاد  المشــركة  اللجــان  وتناقــش 

تنميــة  الأمّــة والمصــر الأوحــد، وكيفيــة  المعنيــة بقضايــا  المســؤوليات 

العلاقــات بــين البلــدان الشــقيقة، وتذليــل الصعوبــات الــي تعيــق العمــل 

المشــرك.

كمــا يحتــل الأردن موقعــاً متمــزّاً علــى صعيــد اتحــاد البرلمــان الآســيوي، فإنــه 

يتبــوأ موقــع المقــرر للجنتــه الماليــة.

وذلــك كلــه بالإضافــة إلــى لجــان الأخــوة وجمعيــات الصداقــة البرلمانيــة 

المعــززة للجهــود المشــركة مــع الــدول الشــقيقة والصديقــة عــبر برلماناتهــا.

و مــن الجديــر بالذكــر أن التعديــلات الأخــرة الــي طــرأت علــى النظــام الداخلــي 

للمجلــس حظــرت علــى النائــب أن يكــون عضــوا أو مقــرراً فــي لجنتــين نيابيتــين 

كضمانــة لتفــرغ العضــو للواجــب الموكــول إليــه فــي ســبيل العمــل والإنجــاز.
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أهمية البرلمـان
ــاج قاعــدة واعيــة تتابــع مــا كل مــا وُكّل إليــه مــن واجبــات خدمــة للأمــة، والنائــب  إن النائــب القــوي هــو نت

ــد الأداء  ــد رص ــي لا تجي ــك ال ــمها أو تل ــث باس ــل للحدي ــار المؤه ــرى اختي ــم تتح ــد ل ــاد قواع ــو حص ــف ه الضعي

ــب  ــك أداء النائ ــا، وكذل ــى أعمالهـ ــواب عل ــة الن ــدر رقاب ــون بق ــة مره ــوة أداء الحكوم ــه، فق ــة نتائج ومتابع

ــا. ــه ومتابعته ــة قاعدت ــن ليقظ المرته

ــى الأهــداف  ــي، تتوال ــان بنقطــة وصــول نهائ ــة لا يعرفـ وطالمــا أن العمــل الســياسّي ومســرة الديمقراطي

ــة، فالعمــل الســياسي تراكمــيّ. ــو المرحل ــة تل وتتعاظــم المرحل

ــي  ــل البرلمان ــز العم ــياسّي وتعزي ــلاح الس ــو الإص ــدؤوب نح ــعي ال ــتمرار بالس ــى الاس ــن الأردن عل ــه، راهـ وعلي

وتأطــره، وكان العــزم الملكــيّ واضحــاً، بــرورة إجــراء الانتخابــات النيابيــة فــي ميقاتـــها الدســتوريّ وكذلــك 

الانتخابــات المحليــة، بشقيهـــا اللامركزيــة والبلديــة، دون الســماح لأي حائــل أو مانــع  بــأن يوقــف الســر 

والتقــدم إلــى الأمــام، وبرغـــم كل المحــن الــي تقاذفهــا نحونـــا المحيــط الملتهــب بقينـــا نســر بالعــزم والثبــات 

ــو الإصــلاح المنشــود وتســتمر المســرة. نح
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ويعتقــد كثــرون بــأن الحيــاة الحزبيــة فــي المملكــة قــد تأخــرت مقارنــة 

ــت  ــارات تطلب ــراً لاعتب ــبياًّ نظ ــاً نس ــذا صحيح ــون ه ــد يك ــي، وق ــا العرب بمحيطنـ

الحفــاظ علــى منظومــة الأمــن الوطــي والوحــدة الوطنيــة وسلامتـــها مــن 

ــة  ــى ســبيل الحزبي ــا خطــوات ســباقة لا عل أي تشــويش، ليخطــو الأردن بعدهـ

فقــط بــل التعدديــة السياســية ليشــكل أنموذجـــا رائــداً فــي الانفتــاح والتنــوّع.

ولمــا يمثلــه العمــل البرلمانــي مــن أهميــة قصــوى فــي حيــاة المجتمــع 

ــة  ــات المنتج ــز التحالف ــده وتعزي ــو تجوي ــل نح ــل العم ــة، تواص ــرة الدول ومس

الــي يرتجــى منـــها التأســيس لمرحلــة الحكومــات البرلمانيــة المنبثقــة من رحم 

ــزاب  ــع الأح ــاء تجم ــاط التق ــاد نق ــو إيج ــود نح ــت الجه ــة، فتكاتف ــل النيابي الكت

ــرات  ــم الع ــي تض ــات ال ــت الائتلاف ــى نتج ــاً ح ــاً وأيديولوجيّ ــة فكريّ المتقارب

مــن الأحــزاب تحــت مظلاتهــا.
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أمــا علــى صعيــد الدعــم الحكومــيّ للمســرة الحزبيــة والتعدديــة، جــاء » نظــام المســاهمة فــي دعــم الأحــزاب 

ــع  ــان، م ــة البرلم ــولًا لقب ــة وص ــة الديمقراطي ــوض المنافس ــي خ ــزاب ف ــدى الاح ــز ل ــزز الحاف ــية » ليع السياس

منحهــا حريتهــا المطلقــة فــي الحركــة والتحالــف والتعبــر عــن فكرهـــا ومنهجهـــا باســتقلالية واحــرام.

و فــي ســبيل إثــراء الحيــاة السياســية أيضــاً، لا بــد مــن اســتغلال مــا يعــرف اصطلاحــاً بــــ » الجماعــات الضاغطــة 

»، فمــع التطــور التقــيّ الــذي تشــهده المملكــة والعالــم، بــرزت هــذه النمــاذج – المنظمــة غــر التنظيميــة – 

القــادرة علــى إحــداث التغيــر المؤثــر فــي أصحــاب القــرار نحــو القيــام بعمــل أو الإحجــام عــن آخــر، وهــذا دليــلٌ 

علــى أن مســتوى الوعــي والمتابعــة والتعبــر فــي أوجــه، وأنهــا جاهــزة إذا مــا تلاقــت فكريّــاً ضمــن قواســم 

مشــركة منطقيــة، وجــادةّ فــي أن تحــدث فارقــاً. وقــد ينتــج عــن تلــك الجماعــات حــال تنظيمهــا إفــراز قيــادات 

قــادرة علــى إحــداث التغيــر إمّــا بالتأســيس لأحــزاب جديــدة أو عــبر الانضمــام إلــى القائــم مــن الأحــزاب الحــاضرة 

علــى الســاحة السياســية، وعلينـــا ألّا نهــدر أي جهــد يبتغــي الارتقــاء بمنظومــة الأحــزاب والتعدديــة، بــل إن كل 

ذلــك يصــب فــي مصلحــة الوطــن بمــا يؤسّــس مــن نمــوذج مؤهــل لخــوض غمــار العمليــة الانتخابيــة وإنتــاج 

المجلــس النيابــي الــذي يصبــو إليــه الجميــع.
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ــاب  ــى حس ــت عل ــدرٌ للوق ــلطتين ه ــين الس ــتباك ب ــض أن الاش ــرى البع ــد ي ق

الإنجــاز، و تكليــسٌ لعجــلات الراكــة بينهــا، لكــن الحقيقــة عكــس ذلــك، إذ 

أنّ الاشــتباك بــين الســلطتين هــو أقــرب الأوضــاع إلــى المثاليــة، والحقيقــة أن 

وجــود المقاومــة النيابيــة هــو الأســاس فــي تقويــم السياســات الحكوميــة 

و القــرارات و الخطــط، و دراســة كلفتهـــا ســواء الاقتصاديــة أو الاجتماعيــة.

وإن نقطــة انطــلاق الإصــلاح هــي البرلمــان، فهــو الأقــرب إلــى نبــض الشــارع 

و همــوم المواطــن، والأعلــى تمتعّــاً بالسُّلطــة الدســتوريةّ، بالإضافــة إلــى 

أن الأدوات الــي تشــكل ضمانــاتٍ تمكــن النائــب مــن أداء أمانــة المســؤولية 

علــى الوجــه الأمثــل متوفــرة و تنتظــر تعزيزهـــا ضمــن أطــر مؤسسّــية. 
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قــد يتبــادر للبعــض بــأن قــوة النائــب تنحــر فــي إطــار خبراتــه القانونيــة، والحقيقــة أن تنــوع المعــارف العلميــة 

و العمليــة هــو مــا يــري مســرة العمــل البرلمانــي، ويرفــد لجانــه بالطاقــات والخــبرات اللازمــة القــادرة علــى 

ــم يتســلح النائــب بالمعرفــة الدســتورية  ــة وتريعــاً، لكــن ذلــك لا يكتمــل مــا ل ــد العمــل البرلمانــي رقاب تجوي

ــي  ــبرات ف ــات والخ ــذه الطاق ــه ه ــن توجي ــدّ م ــه لا ب ــه، وعلي ــي لمجلس ــام الداخل ــام بالنظ ــة والإلم والقانوني

الطريــق القانونــي الســليم الــذي يمكنهــا مــن القيــام بوظائفهــا علــى الوجــه الأكمــل.

و فــي ســبيل ذلــك، ســعت دول شــقيقة لرجمــة هــذا المتطلــب الرئيــس إلــى شــكل مؤســي ناضــج مســتقر 

يضمــن حســن ســر العمــل البرلمانــي علــى أســس علميــة وهيكليــة واضحــة ومتطــورة، ففــي جمهوريــة مــر 

العربيــة تأســس معهــد للتدريــب البرلمانــي، كمــا انعقــد برلمــان المــدارس والمعاهــد الأزهريــة، وكذلــك فــي 

مملكــة البحريــن إذ تأســس معهــد للتدريــب البرلمانــي الــذي كان للعقــول الأردنيــة شرف التعــاون مــع الأشــقاء 

فــي ولادتــه، وفــي جمهوريــة الســودان تأســس المعهــد العربــي للتدريــب البرلمانــي والدراســات التريعيــة.

و لقــد بزغــت منــذ أعــوام نــواة لهــذه الأفــكار، وُترجمــت علــى أرض الواقــع فــي مملكتنــا الحبيبــة عــبر برلمــان 
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ــة تشــجع  ــة، لمــا لهــا مــن أهمي ــة الثقافــة البرلماني ــاء عليهــا، وتنمي ــة صالحــة للبن الشــباب، وإن هــذه أنوي

علــى الانخــراط فــي العمــل الســياسي والبرلمانــي علــى وجــه الخصــوص فالناخــب أولــى، و الإلمــام بالوســائل 

ــة  ــات الموكل ــام بالواجب ــى القي ــم عل ــم و حثه ــة أدائه ــه و متابع ــم ممثلي ــتطيع تقيي ــي يس ــتورية، ك الدس

إليهــم.

و قــد يكــون مــن الأهميــة بمــكان أن تضمّــن المناهــج الدراســية فــي مراحــل العمليــة الربويــة المختلفــة 

مســاقات تتضمــن شروحــات عــن طبيعــة مؤسســة البرلمــان وإمكاناتهــا الدســتورية والسياســية، كــي يؤثــر 

ذلــك فــي حســن اختيــار المرشــحين و فــرز الأقــوى قــوى مــن بينهــم.

ــا تجــاوز العقــد  ــر والاســتمرارية، وطالمــا أن برلمانن ــاء والنهــوض والتطوي ــاج عوامــل البن ــة مســرة تحت فأي
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التاســع منــذ تأسيســه، تكــون الســلطة التريعيــة صلبــة البنيــان وقــادرة علــى النهــوض بمهامهـــا الجســام 

فــي ظــلّ المؤسســية الــي اســتقرت وتطــورت وظائفـــها وأدواتـــها. 

لــذا، يبقــى العنــر الأهــم فــي المعادلــة هــو قناعــة الناخــب بالمنتخــب، و لعــل انتشــار التكنولوجيـــا بات يشــكل 

وســيلة تواصــل ذللــت العقبــات أمــام أصحــاب الــرأي و قادتـــه لتمكينـــهم مــن نــر فكرهـــم و إقنــاع القواعــد 

المســتقبلة بــه بــكل يــر وســهولة.

ــة و أفــكار براقــة تقــدم  ــى أســس علمي ــى هــذه الأداة أن تجعــل المنافســة محتدمــة بــين الفرقــاء، عل و عل

الحلــول و الخطــط القابلــة للتطبيــق، ولا بــد وأن تســتغل فــي نقــل الصــورة الحقيقيــة للبرلمـــان بمــا يقدمــه 

مــن أعمــال ومواقــف بشــفافية وأمانــة، كــي تكــون مــرآة للمجلــس ومــزان تقييــم لــكل عضــو منتخــب أمــام 

قواعــده وناخبيــه. فالســلبية لا تخــدم الوطــن، وبقــدر مــا تعنينــا الإشــارة إلــى مكامــن الخلــل الــلازم تصويبهـــا، 

يكــون الواجــب بتقييــم عمــل المجالــس بموضوعيــة وحياديــة ونزاهــة.

ــم أجمــع،  ــى مســتوى دول العال ــدى الكافــة عل ــي أو محــط إجمــاع ل ــاب مثال ــون انتخ ــاك قان ــن يكــون هنـ ل

فالهــدف الســلطوي المــروع يتحكــم فــي زاويــة نظــر كل فئــة بمــا يختلــف عــن الأخــرى. وطالمـــا أن القانــون 

فــي الغالــب توافقــي ويجمــع الأطيــاف كافــة مــن الأغلبيــات إلــى الأقليــات ســواء كانــت عرقيــة أو دينيــة أو 

فكريــة ، وجــب اســتغلاله بالشــكل الأمثــل و تغليــب المســتقبل بمفهومــه الواســع علــى الزاويــة الجغرافيــة 
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أو الديمغرافيــة الآنيّــة الضيقــة، ولابــدّ لـــهذا أن نعتمــد معياريــن لا انفصــال لهـــما، الأول هــو 

الكفــاءة، والثانــي هــو الخدمــة العامّــة القائمــة علــى التكليــف لا التريــف.

عنـدهـــا تختلــف قواعــد المعادلــة و تصبــح معايــر الاختيار أكــر موضوعية و إنتاجــاً، و لعل وجود 

العنــر الأنثــوي فــي مجلــس النــواب تــرك بصمــة واضحــة فــي تجويــد العمــل البرلمـــاني، بمــا 

أثبتــه مــن نتائــج خالفــت ســابق الأعــراف الــي كانــت تحــول دون تمثيــل الــمرأة فــي البرلمـــان 

ومنحـــها الفرصــة لإثبــات وجودهـــا و إثــراء مســرة العمــل العــام، لتثبــت التجربــة بــأن التنــوع 

وتغيــر الطريقــة النمطيــة فــي الاختيــار و بنائهـــا علــى عنــر الكفــاءة هــو الأمثــل والأفضــل. 

ــة( ،  ــون )اللامركزي ــنّ قان ــد س ــرع عن ــا المُ ــعى له ــي س ــات ال ــر بالغاي ــم أن نذكّ ــن المه وم

حيــث أن أهميتهــا لا تتوقــف عنــد حــدود المجالــس المحليــة والتنفيذيــة المتخصصــة والمطّلعــة 

ــى تكريســه  ــة إل ــرز مــا تســعى اللامركزي ــل إن مــن أب ــة، ب ــة والخدمي ــى الحاجــات المناطقي عل

هــو إفســاح المجــال أمــام النائــب ليــؤدي وظائفــه الدســتورية بأكــبر قــدر ممكــن مــن 

التفــرغّ والتمعّــن، نظــراً لجســامة تلــك الوظائــف وعنايتهــا بالمســرة السياســية والاقتصاديــة 

ــة. ــة للدول والاجتماعي
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الخلاصـــة
ــة لمناقشــة  ــة والأخــرى اجتماعــات نيابي ــة عمــل مســتمرة لا تهــدأ، إذ نشــهد بــين الفين ــان خلي يشــكل البرلمـ

ــانية. أمــور عامــة مــع الحكومــة حــى فــي أثنــاء العطــل البرلمـ

ــم  ــرض عليه ــة يف ــه المختلف ــع وطبقات ــم بالمجتم ــات و احتكاكه ــين والبرلماني ــات البرلماني ــة واجب و إن طبيع

البقــاء علــى مقربــة مــن الأحــداث، والســعي لتقريــب وجهـــات النظــر، ســعياً لخلــق توافقــات تأخــذ بعــين الاعتبــار 

المصلحــة العامــة كضابــط و معيــار، وإمكانــات الدولــة علــى الجهــة المقابلــة.

إن مســألة تمتــع النائــب بالشــعبية خــلال تأديتــه لواجبــه البرلمـــاني نســبية و متشــعبة، فالبرلمـــان هــو بوابــة 

المعارضــة الرئيســية و المؤثــرة، لمــا يمتلــك مــن أدوات دســتورية و قانونيــة كمــا سردنـــا، و لا بــدّ مــن التحلــي 

بالموضوعيــة عنــد التقييــم كــم أسلفنـــا، فليــس كل جهــد منــاوئ للعمــل العمــل هــو صــواب، وليــس كل تأييــد 

أو موافقــة علــى أعمالهــا و إجراءاتهــا هــو محــل شــبهة.

فالجــو الأكــر صحــة بــين الســلطتين )التريعيــة و التنفيذيــة( يتجلــى بالمقاومــة القائمــة علــى تبــادل الــرأي 

والمشــورة واستحســان القــرارات والمســارات المؤديــة إلــى تحقيــق الأهــداف بأقــل قــدر مــن الكلــف والوقت، 

بتشــاركية مبنيــة علــى احــرام الصلاحيــات الدســتورية وحدودهـــا الفاصلــة.
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و لعــل المتابــع لوظائــف مجلــس النــواب قــادر علــى اكتشــاف بــأن ســلطة المجالــس النيابيــة وهامــش الحركــة 

الممنــوح لهــا بموجــب الدســتور يكفــلان ويضمنــان متابعــة ســر العمــل علــى مســتوى مرافــق الدولــة 

ــؤدي  ــة ت ــة ومتنوع ــات متدرج ــن صلاحي ــر م ــا توف ــي بم ــدور الرقاب ــة ال ــبر ممارس ــا، ع ــا وسياساتهـ وخدماته

ــي حقــه مــن الســلطة الدســتورية الهادفــة، لتحســين الواقــع المعيشــي  ــى إيفــاء الموقــع النياب جميعهــا إل

ــاز. ــاءة والإنج ــة والكف ــة الزاه ــز منظوم ــات وتعزي ــر التريع وتطوي

وللإنصــاف، فقــد خطــى مجلــس النــواب الثامــن عــر خطــوات تاريخيــة علــى مســتوى دراســة تقاريــر ديــوان 

ــة،  ــلطة التنفيذي ــة للس ــر التابع ــات والدوائ ــوزارات والهيئ ــا ال ــي ترتكبهـ ــات ال ــة للمخالف ــبة المتضمن المحاس

ــا  ــذ الأعــوام )2009( وحــى )2015(، إلــى أن وصلنـ ــر رجعــي من ــر المقدمــة مــن الديــوان بأث إذ أنجــز دراســة التقاري

إلــى مرحلــة بــات فيـــها التقريــر يناقــش لــدى تقديمــه إلــى المجلــس، ممــا حــدا بالحكومــة لأن تشــكل لجنــة 

لدراســة التوصيــات النيابيــة وتصويــب مــا يمكــن تصويبــه مــن المخالفــات، وإحالــة الباقــي منـــها إلى الســلطات 

التحقيقيــة أو القضائيــة المختصــة. ومــن المنجــزات علــى هــذا الصعيــد أن ديــوان المحاســبة بــات يقــدم لمجلــس 

النــواب التقاريــر الدوريــة عــن المخالفــات الحكوميــة المرصــودة بشــكل دوري كل )4(شــهور، ممــا يجعــل إصــلاح 

المخالفــات ووقــف هــدر المــال العــام أكــر إمكانيــة ويــرا.
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وممــا تقــدم، نقــر بــأن أقــوى الصلاحيــات والإمكانيــات منحــت للشــعب عــبر ممثليــه، فهــو المــرع والمراقــب 

القــادر علــى متابعــة شــؤون الدولــة ماليــاً وإداريــاً، وهــو صاحــب الصلاحيــة بالمســائلة والإحالــة إلــى النيابــة و 

توجيــه السياســة الماليــة عــبر الموازنــة الــي لا تقــر إلا بموافقتــه.

و عليه، فإن اختيار النائب الأكر جدارة وقدرة هو الضابط الأوحد والأمثل لغد أفضل.
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أسئلة
كم عدد النواب الذين يحق لهم طلب طرح الثقة بالحكومة؟ 	

كم عدد النواب الذين يحق لهم اقراح مشروع قانون؟ 	

ما الفرق بن الدورة العادية وغير العادية؟ 	

كم تبلغ مدة رئاسة مجلس النواب؟ 	

ما الفرق بن الحصانة النيابية والعفو؟ 	

ما هي الصلاحيات الي ينفرد فيها النواب دون الأعيان؟ 	
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كم يبلغ النصاب القانوني المطلوب لطرح الثقة بالحكومة؟ 	

مــا هــي الأمــور الــي يتيــح فيهــا الدســتور لمجلــس الــوزراء إصــدار قوانــن مؤقتــة؟ كــم يبلــغ الحــد  	

الادنــى المقبــول لعــمر المرشــح للانتخابــات النيابية؟ بكم حدد الدســتور مــدة الــدورة العادية لمجلس 

الأمــة؟ وهــل تقبــل التمديد؟

ما هي نسبة النواب المستقلن الذين يحق لهم طلب المناقشة العامة؟ 	

ما هي العقوبات المرتبة على تغيب النائب دون عذر عن جلسة واحدة؟ 	

ــات المرتبــة علــى تغيــب النائــب عــن الجلســات أو اجتماعــات اللجــان لثــلاث مــرات  	 مــا هــي العقوب

ــدورة ذاتهــا دون عــذر؟ ــة أو عــشرة مــرات متفرقــة خــلال ال متتالي
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كم تبلغ المدة الممنوحة للوزير للإجابة على الاستجواب و هل يجوز تمديدها؟ 	

هل يجوز للنائب أن يتقلد الموقع الوزاري؟ وما هي العضويات الي يحظر جمعها مع الوزارة؟ 	

كم عدد اللجان الي يجوز للعضو أن يكون مقررا لها؟ 	

ممن يتألف المكتب الدائم؟ 	

ما هي وظائف المكتب التنفيذي؟ 	

في ظل أي دستور ذكرت الحصانة النيابية صراحة؟ 	
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5 .http://www.moppa.gov.jo  الموقع الإلكروني لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية
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